
 1 1446ذو القعدة  4الزلفي (  –) راشد البداح  تفكُّراتٌ بين يدي الحج

لِلح فلََا  ُ فلََا مُضِلَّ لََُ، وَمَنح يضُح دِهِ الِلَّّ تَعِينُهُ، مَنح يَهح ِ نََحمَدُهُ وَنسَح دَ لِِلَّّ مَح إنَِّ الْح
عَبحدُهُ   دًا  مُُمََّ نَّ 

َ
وَأ لََُ،  يكَ  شََِ لَا  دَهُ  وحَح  ، ُ الِلَّّ إِلاَّ  إِلَََ  لَا  نح 

َ
أ هَدُ  شح

َ
وَأ لََُ،  هَادِيَ 

وَاحِدَةٍ وخََلقََ وَرسَُولَُُ،   نَفْسٍ  مِنْ  ِي خَلقََكُمْ  رَبَّكُمُ الََّّ اتَّقُوا  النَّاسُ  يُّهَا 
َ
}ياَأ

بهِِ   تسََاءَلوُنَ  ِي  الََّّ  َ اللََّّ وَاتَّقُوا  وَنسَِاءا  كَثيِراا  رجَِالًا  مِنْهُمَا  وَبَثَّ  زَوجَْهَا  مِنْهَا 
َ كََنَ عَليَْكُمْ رَقيِباا{ رحَْامَ إنَِّ اللََّّ

َ
دُ: وَالْْ ا بَعح مَّ

َ
 (1) أ

وطائرات  زُ هَّ تُ   حافلات    وقطاعات    ،حُ تفُتَ   الكترونية    وبوابات  ،  زُ جَ تُ   ، 
وإجراءات  تدُرَّبُ   أمنية   ومئاتُ طُ ضبَ تُ   نظامية    ،  هذا    كل ،  دُ رصَ تُ   الملياراتِ   ، 
  الأيامِ   ، ففي هذهِ الْرامِ   اللِ   بيتِ   جِ : حَ من أركانِ الإسلامِ   الخامسِ   الركنِ   لأجلِ 

   المباركةِ 
ُ
بقعة    ،المسلمةُ   الأفئدةُ   يح هوِ تَ   تبدأ ربل اختارَ   شَيفة    إلى  لتكونَ ها    نا 

؛ اللِ   فيما عندَ   هم الأملُ زُ فِ يَ   على الْجِ   والعازمونَ ،   للمناسكِ لاً ها مََُ اتُ صَ رَ عَ 
 ُ ِ نُ ذُ  نْ مِ  عَ جَ رَ  دْ قَ فَ :  جائزةَ  واأن ينال   هُ تْ لََ وَ  مِ وْ يَ كَ  هِ وب

ُ
 . هُ مُّ أ

قالَ   في هذا الْجِ   لنتفكرح :  المؤمنونَ ها  أيل  مَنَافعَِ :  نا عنهُ ربل   الذي  ]ليِشَْهَدُوا 
يَّامٍ مَعْلوُمَاتٍ[

َ
 .لهَُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِِ أ

سألَ ف الْكمةِ سائل    لو  عن  كونِ   :  فإن العباداتِ   سائرَ   فُ يخالِ   الْجِ   في  ؛ 
زمان    واحد    عل  فِ   العباداتِ  أو  واحد    في  وواحد    مكان  ،    أفعال  فهو    الْجل أما  ، 

 ؟ متنوعة   على كيفيات   متعددة   في أمكنة   متعددة  
 ، والأكثرونَ للمقاصدِ   فطنونَ يَ   ، والعلماءُ جليل    من عالم    وهُ اسمعُ   فالجوابُ 

 . هامن مقاصدِ  أكثرَ  العباداتِ  بظواهرِ  نشغلونَ يَ 
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 اللُ   رحمهُ   –  سنةً   سبعيَ    قبلَ والمتوفَّّ   عديل السَّ   الرحمنِ   عبدُ   الشيخُ   قالَ فقد  
م إلى هُ دَ ، وأنه أوفَ بيتهِ   ووفودِ   لأحبابهِ   الربِ   هو استزارةُ   الْجِ   )حقيقةُ   :–تعالَى 

فضلهِ ودعاهُ   ،كرامتهِ  إلى  ليُ وإحسانهِ   م  النعمِ سبِ ؛  من  عليهم  ،  والكراماتِ   غَ 
 .به الوصفُ  يطُ ، ولا يُ العبارةُ  هُ دركُ ما لا تُ  باتِ الهِ  وأصنافِ 

نوَّعَ  الأنساكَ   وقد  الإحسانَ   عَ لينو    والمشاعرَ   لهم  ونَ لهم  مائدة  لَ قَ ،  من   هم 
مائدة   موائدِ   إلى  الْاجل يطوفُ   فتارةً   ..كرمهِ   من  بيتِ       ويطوفُ   .. ربهِ   على 

ويَخ بفنائهِ  عرفةُ الْلالِ   رِ شعَ بالمَ   فُ يقِ   وتارةً   .لعظمتهِ   ضعُ ،  وهو  وتارةً ،   ،  
مزدلفةُ الْرامِ   رِ شعَ بالمَ  وهو  يقِ ،  موقفَ مفيه  فُ ،    ،الذليلِ   المسكيِ   السائلِ   ا 

رمِ   إشارةً   الجمراتِ   يرمِح   وتارةً  ومُ   إلى  طالًبا ،  بيِ المُ   العدوِ   مةِ راغَ الخطايا 
 . بيِ المُ  من الْقِ  الغفرانَ 
في   لَ خَ  ما دَ وأولَ   الذي هو أفضلُ   ،بالذبحِ   تقربًا إلى اللِ   ؛هُ ربانَ قُ   ذبحُ يَ   وتارةً 

وَانْْرَْ{ :  قولَِ  لرَِبِّكَ  َ   }فصََلِّ  ي لا  أنه  الصلاةِ ستغنِ فكما  فليس لَ غنً  عن    ؛ 
قرينِ  شَعَ عن  ثم  التحللَ   ها،  مُظوراتِ   لَ  ؛ الرمِ   بعدَ   بالْلقِ   الإحرامِ   من 

مَح   فكانَ  جاريًا  السلامِ رَ ذلك  الصلاةِ   ى  المحظوراتُ   لل حَ نح تَ فَ ،  من  التي    عنه 
 . الإحرامِ  كان ممنوعًا منها وقتَ 

 والذكرِ   ، والثناءِ والتوحيدِ   والإخلاصِ   على الْبِ   بناهُ أن مَ   الْجِ   ومن أسرارِ 
شَُِ المجيدِ   للحميدِ  فإنما  ولذلكَ الِلِّ   ذكرِ   لإقامةِ   المناسكُ   تِ عَ ؛  نا: ربُ   قالَ   . 

الله{ اسم  ويَذكُرُوا  لهَُم  مَنَافعَِ  :  يِ عظيمَ   ينِ مقصودَ   للحجِ   فَذَكَرَ   }ليِشَهَدُوا 
اسمِ  رَ  المنافعِ هِ ذِكح وشهودَ  تتمل   ،  لا  بتعددِ   التي  فكل والعباداتِ   المواضعِ   إلا    ؛ 
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 .التجارةِ  من أسواقِ  كبي   فيه سوق   منها يقومُ  موضع  
المسلمونَ:   الِْكَ أيلها  جَ   والمقاصدِ   مِ ومن  قد    بقيامِ   الأممِ   عاداتُ   تح رَ أنه 

لذِ هِ لعظمائِ   التذكارِ  إحياءً  وأعظمُ كراهُ م؛  الإطلاقِ   الخلقِ   م،   اللِ   أنبياءُ   على 
  إبراهيمُ   هم مطلقًا الخليلانِ ، وأعظمُ في الْقيقةِ   العظماءُ   الرجالُ   ؛ فهمُ هُ ورسلُ 

 هذينِ   لأحوالِ   رة  تذكِ   إلى آخرهِ   من أولَِ   . والْجُ عليهما وسلمَ   صلى اللُ   ومُمد  
أشارَ خاصةً   الرسوليِ  وقد  ذلكَ   يح البارِ   .  قولَ   إلى  مَقَامِ ِِفي  مِن  ذُِوا  }واتََّّ  :

} مُصَلََّّ الذي تتَ   المرادُ   وليسَ   إبراهيم  المرادُ   الكعبةِ   المقامَ  بل    جميعُ   فقط، 
 . في الْجِ  مقاماتهِ 

وصَ   فالمسلمونَ  كَّ لُ إذا  هذهِ   ر  مشعَ   وا  نُ جعلُ   المشاعرِ   من  م  هِ أعينِ   صبَ وا 
ُ م وأحوالَِِ بنبيهِ   والقدوةِ   الأسوةِ   ها إلا بتمامِ م كل هُ أمورُ   مل أنه لا تتِ  وا زيادةَ ؛ لينال
  وعلى إخوانهِ   عليهِ   وسلمَ   . فصلى اللُ والشوقِ إليهِ   المحبةِ   م، وقوةَ بنبي هِ   الإيمانِ 

 (1) (تسليمًا وسلمَ  الدينِ  هم إلى يومِ ، وعلى أتباعِ والمرسليَ  من الأنبياءِ 
 :، أما بعدُ المصطفَ  وسلاماً على النبِ  ، وصلاةً وكفَ  للِ  الْمدُ 

 رح بادِ ، فليُ الْجِ   تصاريحِ   لاستخراجِ   الْجِ   وزارةِ   بوابةُ منذ زمن     تح حَ فقد فتُِ 
الْجِ   وبدنهِ   بمالَِ   استطاعَ ن  مَ  مَ ؛  سبيلاً   إلى  الْجَّ لأن  ر  أخَّ وهو  سَ   ن  نةً 

ره سَ م  فهو آثِ  مستطيع    ، وهكذا. هُ إثمُ  اعَفَ ى تضََ أخرَ  نةً ، فإذا أخَّ
َجِّ :  -صَلىَّ الُل عَليَحهِ وسََلَّمَ -قَالَ رسَُولُ الِل   لوُا إلََِ الْْ حَدَكُمْ لًَ ؛  تَعَجَّ

َ
فإَنَِّ أ

 
 ( 268 – 263) ص -رحمه الله  –للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي  الْوابدمجموع الفوائد واقتناص (بتصرف واختصار من 1)



 4 1446ذو القعدة  4الزلفي (  –) راشد البداح  تفكُّراتٌ بين يدي الحج

 . (1)يدَْريِ مَا يَعْرضُِ لَُ 
بعضَ   نبََّهُ ويُ  أن  يؤخِ مالياً    يَ المستطيعِ   الآباءِ   على  م  هِ ئِ أبنا  حجَّ   رونَ قد 
ليسَ لهمح   قالُ يُ و !  مهِ وبناتِ  يَ   الْجِ   من شَوطِ   :  العمرِ   الولدُ   غَ بلُ أن  مقداراً   من 

الثانويِ   لتخرجِ كا  الأبُ   هُ ددُ يُ  العبرةُ   من  بل  حَ   مثلًا؛  وهو الشرعُ   ددهُ بما   ،
يقولُ فربل   .البلوغُ  سَبيِلاا    :نا  إلََِْهِ  اسْتَطَاعَ  مَنِ  الْْيَْتِ  حِجُّ  النَّاسِ  عََلَ   ِ }وَلِلََّّ

َ غَنٌِِّ عَنِ العَْالمَِيَن{.  وَمَنْ كَفَرَ فإَنَِّ اللََّّ
عِنَّ ف •

َ
نِ عِبَادَتكَِ  االلَّهُمَّ أ رِكَ وحَُسح رِكَ وشَُكح  عَلىَ ذِكح

اجعلح  • منَ نَ اللهم  أعطيتَ   الذينَ   ا  شَ إذا  ابتليتَ كرُ هم  وإذا  صَ وا،  وإذا برُ هم  وا، 
رتَ   وا. رُ هم ذَكَ ذكَّ

إلَِيحنَا   • حَب بح  وَالحفُسُوقَ  اللَّهُمَّ  رَ  الحكُفح إلَِيحنَا  هح  وَكَر  قُلوُبنَِا  فِي  وَزَي نحهُ  يمَانَ  ِ
الإح

لَا   ي  ِ الذَّ حمُقِيمَ  ال النَّعِيمَ  لكَُ 
َ
أ نسَح إِناّ  اللَّهُمَّ  اشِدِينَ.  الرَّ مِنح  عَلحنَا  وَاجح يَانَ  وَالحعِصح

 يَُولُ وَلَا يزَُولُ. 

ح اللهم   • وجَّ حَ   الْجاجِ   على  يسّ  الخِ   عهدهِ   وولَ نا  ليكَ مَ   اجزِ هم.   ماتِ دَ على 
يَ   م. اللهم أيدهُ كبيتِ   جِ حَ   لتسهيلِ   الضخمةِ    أمرُ   لَ وللمسلميَ   صلحُ تأييدًا 

ِ  وادخلُ ؛ ليَ الدنيا والآخرةِ  جْرَ المُصْلحِِينَ ]: كك سبحانَ في قول
َ
 [.إنَِّا لًَ نضُِيعُ أ

آلِ   • وعََلىَ  د   مُُمََّ عَلىَ  صَل   فِي  اللهُمَّ  إِبحرَاهِيمَ  آلِ  عَلىَ  صَلَّيحتَ  كَمَا   ، د  مُُمََّ
. يد  يد  مَِ  الحعَالمَِيَ، إِنَّكَ حَمِ
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